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 . المقدمة 1

                                                                                                 يمكن لنا القول أن مصطلح الخير هو أعم من مصطلح السعادة  على أعتبار أن الخير يكون مطلقا   وقد يشمل    

                                                                                                        أكثر من  في آن واحد وقد يشمل أمة كامل  كنزول الغيث مثلا ، ولكن السعادة ممكن أن تكون أقل عمومية من الخير  

لسعيدة الى شخص وفي ذات السياق ، نجد أن هناك بعتبارها  تحصل لشخص معين ولا تحصل   نفس هذه اللحظة ا

بنتهاء   آنية وتنتهي  اللذة  أن  اللذة، أي  أطول من  لفترة  قد تكون  السعادة  اللذة والسعادة ، حيث أن  أختلاف مابين 

                                                                                                          السبب، ولكن السعادة قد تدوم لفترة أطول من اللذة، مثلا  عندما أتناول  طعاما  شهيا  تكون عندي شيء من اللذة،  

عند الإنتهاء تذهب هذه اللذة معه، أما السعادة فعندما أتمكن من النجاح في مجال من المجالات  قد يسبب لي سعادة و

لفترة من الزمن، ولكن أوجه الشبه بين الأثنين إنهما شخصيان وسوف نبين ذلك عند الخواجة نصير الدين الطوسي  

هور هذه المصطلحات ، بالتأكيد إن المصطلح ظهر في الفلسفة   ,اثر الفلاسفة المسلمين علية  ثم الإشارة الى أصل ظ

                                                                                                         اليونانية القديمة ولقد ظهرت  هذه المصطلحات  جليتا  في الفلسفة الاسلامية  على يد الفارابي وابن سينا حتى وصل 

 الامر الى نصير الدين الطوسي. 

في علم الأخلاق( منقسما  على ثلاث مطالب     أساسيا  بـ)الخير والسعادة بوصفهما مبدأ  الموسوم  بحثنا                                                                                                   وقد جاء 

السعادة   بـ)  الثاني فوسمته  المطلب  أما  الخير ومراتبة(،  المطلب الأول كان تحت عنوان: )تعريف  رئيسة  هي: 

لاستخلاص النتائج. تضمن هذه العملية العلمية تقديم حجج  وأقسامها(، أما المطلب الثالث فكان عنوانه) اللذة والألم(.

  مدعومة بالأدلة، مما يؤدي إلى استنتاجات موثوقة.

 

 تعريف الخير ومراتبه.المطلب الأول: 

                                                                                       تباينت الآراء حول موضــوا الخير والشــر، فالبعى يرى بأن الإنســان خي ر  بطبعه، والشــر عار  له،      

ــقراط و الرواقيين، وأيـد ذلـك جـان جـاك  وهو مـذهـب المتفـائلين ويرجع هـذا المـذهـب في فكرتـه الأولى إلى ســ



 

 

253 

  2025 تموز – الاول الجزء – الثالثالعدد  –نلرابع والأربعو المجلد ا 
 

و)تــــــ   رير بطبعه والخير طارع عليه،  1778روسـ ان شـ                                                                                  م( في كتابه )أميل( ، والفريق الثاني يرى إن  الإنسـ

                                                                                                وهو مذهب المتشــائمين كالبوذية، كما تميل الكنيســة المســيحية كذلك إلى هذا الرأي، حيث ترى أن  الإنســان  

                                ي يقول بأن  الإنسـان خ لق مسـتعدا  منذ خطيئة آدم قد انقلب شـريرا لا حيلة في إصـلاحه بنفسـه، أما الرأي الذ

ــبق أن قـال بهـذا الرأي   ــر جميعـا، فهو الرأي الـذي يتفق مع آراء علمـاء النفس والتربيـة، وقـد ســ للخير والشــ

 .(1)الفيلسوفان العربيان الغزالي وابن خلدون

ير في مضـامينه  فالخير:       تعمل بمعان كثيرة، فيشـ في عاملأ لأن ه ي سـ عة إلى كل شـيء                                                                 هو مصـطلح فلسـ الواسـ

 غاية معينة، وبهذا المعنى تتحدث صـفة الخير، عند المواطن أو خير المجتمع حسـن و مفيد و نافع، أو يحقق

                                                                                                 أو خير الإنســانية... الخ وكثيرا ما يطلق لفظ عن شــخص ما إنه لا خير فيه، أي إن ه لا ي رتجى منه نفع، ولا  

معنيين مهمين هما: معنى الكمال، ومعنى السـعادة،                                                    ي نتظر منه أي عمل صـالح، إذا  يشـير مصـطلح الخير إلى

ا قـال   ديمـ ا ســــائر القيم، فقـ ا التي ترجع إليهـ ة إلى أن  الخير هو ذات القيمـة العليـ ــفـ                                                                                                 وذهـب  بعى من الفلاســ

ــيء                                                                                               أفلاطون: إن  الجمال والجلال رمزان كاملان لمثال الخير، وحاول إرجاا الأحكام التقديرية كلها إلى شـ

 (2)الحكم بالخير على كل شيء ذي منفعة وقيمة واحد وهو

م أفعاله إلى الخير والشـر،      ان، تنقسـ يرى الخواجة نصـير الدين الطوسـي أنه بسـبب القوة العاقلة عند الإنسـ

                                                                                             والحســن والقبيح، وبذلك ي وصــف بالســعادة والشــقاء، بخلاف الحيوانات والنباتات، وعليه فمن يســتعمل هذه 

                               نحوها، يكن خيرا  وســعيدا ، وإذا                                                                     القوة كما يجب ويتوصــل بالإرادة والســعي إلى الفضــيلة التي خ لق متوجها  

                                                                                                 أهمل السـعي بالطرف المقابل، أو بالكسـل والإعرا ، يكن شـريرا  وشـقيا ، وأم ا من تتغلب عليه تلك الأشـياء  

التي يشــترك فيها مع الحيوانات والمركبات الأخرى وتتوجه همته إليها فهنه ينحو ويصــل إلى مرتبة البهائم  

                                                                      أ ول ئ ك  ك الأ  ن ع ام  ب ل  ه م  أ ض ل  أ ول ئ ك  ه م  ال غ اف ل ون  .(3)أو أقل من ذلك
(4)  . 

ويقول الخواجة نصير الدين الطوسي: "لقد قال الحكماء المتقدمون أن الخير نوعان أحدهما مطلق والأخر    

مضــاف، والخير المطلق: هومن وجود الموجودات، وهو غاية كل الغايات لذاته، أما الخير بالإضــافة: فهو 

 .(5)يتعلق بالأشياء التي تنفع في الوصول لتلك الغايات"

ــي أن الخير المطلق لـه معنى واحـد هو أن كـل حركـة موجهـة نحو       ــير الـدين الطوســ ويرى الخواجـة نصــ

                                                                                      تحقيق هدفها، وكل عمل موجه نحو تحقيق بعى الأغرا . لا يجوز عقلا  للإنســان أن يتحرك ويســعى بلا  

ــتهدافه، ويجب على فاعل كل عمل أن يتصــور الشــيء الذ ــعى نهاية دون تحقيق هدف مرغوب أو اس ي يس

                                                                                                      إليـه، وإلا وقع العبـث، وهو مـا ينهى عنـه العقـل ويعتبره مـذمومـا ، بنـاء  على ذلـك، إذا كـان هـذا الهـدف جيـد ا في 

                                                                                                  حد ذاته، فهذا هو الخير المطلوب، أما إذا كان ســـبب ا للخير، فهنه يكون جيد ا بالإضـــافة، ويصـــبح هذا الخير 

ــناعة العقلاء وأفكارهم  ــترك                                               جيد ا مطلق ا عندما تتجه ص ورؤاهم نحو هذا، الخير لذلك فهن الخير المطلق مش

ــر الناا جميعا  على طلبه، وحذروا  ــروري فهم هذا المعنى، فهذا اقتصـ                                                                                             بين الجميع في معنى واحد من الضـ

                                                                                                    من الإقبال على الخيرات  الزائدة المتناثرة، وسـل موا من الخطأ، ولم ينظروا إلى الخيرات التي ليسـت بخير،  

 .(6)جة أو أقربها إن شاء الله تعالىبلغوا تلك الدر

                                                                     أن  الخواجة يســير على خطى أرســطو ومســكويه والذي بدوره تأثر أيضــا بتقســيم   أما تقسيييم الخيرات:     

                                                                                              أرسـطو فيقول: إن  الخيرات منها ما هو شـريف ومنها الممدوح، والبعى خير بالقوة والآخر نافع في طريق  

 .(7)الخير

                                                                                        "أم ا الخيرات الشــريفة، فالبعى يكون شــرفها ذاتيا، وي عر  الشــرف منها على الأشــياء الأخرى، وهي   

ــام الأفعال الجميلة، وأم ا الخير بالقوة فهو   ــائل، وأقســ                                                                                                      العقل والحكمة، وأم ا الممدوحة منها فهي أنواا الفضــ

الأشــياء التي لا تكون مطلوبة لذاتها، بل                                                                 تهي ؤ هذه الخيرات واســتعدادها، وأم ا النافعة في طريق الخير، فهي

 .(8)بسبب شيء آخر كالقوة والثروة"

ا،     ــوس ــ ــد، أو يكون خارج ا عنهما، قد يكون الخير معقولا  أو محس                                                                                                   والخير إما أن يكون تابع ا للنفس أو الجس

وقد ركز البعى على المقولات العشــــر التي تشــــمل أنواا الكائنات، ويرى هذا الفريق أن الخير يكمن في 

إليـه جميع الموجودات المبـدا الأول وتنتهي  العقـل، وهو  الأخرى، بينمـا ينتهي هو إلى    الجوهر، كجوهر 

 .(9)الحضرة الإلهية، سبحانه وتعالى

الفضـائل التي ونجد جذور الفكرة عند  الفارابي الذي حاول أن يوفق ما بين قوة الفكر وعلاقته بالفضـائل،     

                                                                                              تكشــف عن الأمور وتســاعدنا على بلوغ الغايات، غير أن  الأمر يعود الى قوة الفكر، فقد يكون الفعل شــرا  

ــر ، والأمور التي يراد منها غاية  ــريرة فهي شـ                                                                                                  لغاية ما، وفي مثل هذه الحالة الأمور التي يراد منها غاية شـ

 .(10)             خير فهي خير  
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والأخلاق هي العلم الذي يضع القوانين الرئيسية التي يتطلب من الإنسان أن يسير عليها في سلوكه، إذ تتعلق  

المسـائل الأخلاقية عند الفارابي بموضـوا النفس، فكل ما يتعلق بالأخلاق، مثل السعادة واللذة والألم والفضيلة 

النفس وســلوكهالأ فالنفس مرآة يجب صــقلها كي                                                       والرذيلة، والخير والشــر وغيرها، إن ما يكون بحســب طبيعة

                                         . ويؤكد الفارابي على أن  الأخلاق المحمودة  (11)تسـتقبل المعارف والعلوم والأخلاق الحسـنة والسـياسـة الناجحة

والمذمومة يمكن للإنسـان أن يكتسـبها من خلال الممارسـة، فهذا لم تكن للإنسـان أخلاق محمودةلأ فبوسـعة أن 

يحصـل عليها بالعادة، وتكون العادة من خلال ممارسـة الفعل الواحد ممارسـة كثيرة وعلى مدى زمن طويل، 

 .(12)وفي أوقات متقاربة

رورلأ        م الى الخيرات والشـ ان تنقسـ ياء الإرادية التي تنسـب الى الانسـ كويه أيضـا  الى إن الأشـ                                                                                          ويذهب مسـ

                                                                                            وذلك أن  الغر  المنشــود الذي يســعى إليه الإنســان إذا حصــل هو الذي يجب أن يســمى به خيرا ، فأم ا من 

ر التي تحصــل للإنســان بهرادته                                                                  عاقه عنها عائق فهو الشــرير الشــقي، بتعبير آخر إن  الخيرات: هي الأمو

وسعيه في الامور التي أوجد الانسان من أجلها، والشرور: هي الأمور التي تعوق عن الإنسان هذه الخيرات 

ــريفة  ــام كثيرة، منها: ما هي ش ــم الى أقس ــله وانصــرافه. والخيرات ت قس ــعيه أيضــا أو نتيجة كس                                                                                              بهرادته وس

 .(13)ويعني بالقوة التهيؤ والاستعدادممدوحة ونافعة، ومنها ما هي بالقوة كذلك 

ـــــر والـــشـــر في العالم،                                                                                                         أم ا ابن سينا في تبيان حدود الخير والشر فيت فق مع الكثيرين على وجـــود الـــخيـ

ــان كثيرة، وهي مختلفـة،                                                                                                   ويقر بهمـا كمـا أقر الفـارابي بوجودهمـا إذ يرى  إن  الأمور في العـالم وأحوال الإنســ

 . (14)ومنها خير، ومنها شر

                                                                              وجود الشـر في الطبيعة بأن ه يظهر من خلال ما ينتج عن اشـتعال النار وتسـبب الاضـرار،  ويحدد ابن سـينا    

وما ينتج عن المطر من إغراق الزرا، وما ينتج من الأنهار عن غرق طفل صــغير، بل ويظهر الشــر عند 

وهو كالجهل والضـعف                                                                     الإنسـان من خلال سـوء الأخلاق والفسـاد، فيعتقد أن  الشـر يحصـل بسـبب نقص ما، 

                                                                                                 وتشويه الأخلاق، وسمي شرا  لما يشبه الألم والهم والضيق. ويسمى أيضا  شرا  لما فيه من الأفعال المذمومة، 

                                                أم ا حدود الخير عند ابن سـينا فيمكن اسـتظهارها من   .(15)                                        ويسـمى شـرا  لابتعاده عن أصـول الأخلاق وغيرها

                                                                                                      تعريف ه له بقوله: الخير بالجملة هو ما يتشــو قه كل شــيء، ويتم به وجوده، لكننا نلاحظ أن  هذا التعريف الذي  

ــيء، ولكن ما يذكره هو  ية جوهرية للشــ ــ                                                                                                 يقدمه، ليس تعريفا  علميا لأ ذلك أن  التعريف العلمي هو ذكر خاصــ

                                                                                        لى الخير بقصـد القاصـد إليه، وما يقصـده القاصـد هو كماله الذي هو خيرهلأ ذلك أن  القاصـد يطلبه رسـم يدل ع

ــبة من الوجود تكون   ليتم به وجوده، فالخير بناء على هذا هو كمال الوجود، فكل كائن موجود تتحقق فيه نسـ

 .(16)هذه النسبة مساوية لنسبته في الكمال والخير

                                                                                                      ويكفي لبيان فساد رأي القائلين: إن  المرء كان خي را بطبعه، والشر يأتيه على يد الإنسان، فمن أين أتى الشر  

                                                                                                لهذا الإنســـان حتى أعدى به غيرهإ وإذا كان المرء مفطور ا على الشـــر، فكيف نرى كثير ا من الناا أخيار ا 

ــلاءإ هـل ي عتقـد أنهم قلـدوا في ذلـك غيرهمإ إذا  فقـد كـان ــاروا قـدوة                                                          وفضــ                                       هؤلاء هم أخيـار ا بـالطبع حتى صــ

                                                                                          صــالحة، وعلى هذا الأســاا يجيب مســكويه أن ه لا يمكن إبطال قوة التمييز والعقل، وإلى رفى الســياســات 

                                                                                               كلها، وترك الناا جميع ا همج ا مهملين، وإلى ترك الأحداث والصـبيان بلا تعلم ومن دون سـياسـة وهذا فعل  

و عند أرسـطو، إذ تتميز الأخلاق بمسـتوى من الاعتدال  ونجد أصيل فكرة الخير عدد أفلاوون  . (17)          شـنيع جدا  

 العملي، وهنا يتجاوز تعاليم أستاذه أفلاطون الأخلاقية المثالية، حيث تنطلق من أرضية عملية 

ويرى الباحث أن أصـل فكر الخير والشـر  وجذورها تنطلق من الفلسفة اليونانية، ونجد الأثر واضحا على     

                                                                                           فلاســفة المســلمين كالفارابي وابن مســكويه وابن ســين وصــولا  الى الخواجة نصــير الدين الطوســي، إلا  أنه 

اين في الآراء في بعى الإحيـان.ويتبنى البـاحـث الفكرة التي   ه يوجـد تبـ ــحيح الـذي يقبلـ                                   تقول: إن  الرأي الصــ

                                                                                            العقل وهو مطمئن، وتعضـــده الملاحظة، وتدل عليه التجارب الصـــادقة، هو أن  الطفل ي خلق وفيه اســـتعداد 

للخرير والشـر، وتوجيهه إلى ناحية الفضـيلة عمل المربي الحكيم، والتي أشـار إليها محمد يوسـف موسـى في 

ــفة الأخلاق(، والأ قوله   كتاب الله عز وجلورد في على هذا الرأي كثيرة منها ما   دلةكتابه )مباحث في فلســ

                                                            إ ن ا ه د ي د اه  الس ب يل  إ م ا ش اك ر ا و إ م ا ك ف ور ا تعالى:
(18) 

 السعادة واقسامها.المطلب الثاني: مفهوم   

                                                                                           أن موضـوا السـعادة من الموضـوعات المهمة التي بحث فيها الفلاسـفة، والتي اعطوها بعدا  أخلاقيا ، إذ      

                                                                         انطلق البحثة في هذه الموضوعات من الفلسفة اليونانية وصلا  الفلسفة الإسلامية.

لقد أشـار الخواجة نصـير الدين الطوسـي في موضـوا السـعادة إلى تقسـيمها قسـمين هما: السـعادة الحقيقية      

                                                                                                           والسـعادة غير الحقيقية، وهو اقتباا تام لتقسـيم الفارابي، فقد اشـار الفارابي في كتاب )الم ل ة( إلى أن  السـعادة 

ــعادة الحقيقية والتي تطلب لذاتها، وتكون ــمين، هما: الســ ــائل  على قســ جميع الأمور والخيرات بحكم الوســ
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بالنســبة لها، وهي الســعادة القصــوى، والقســم الآخر هو ما يراه الجمهور ســعادة، في الحقيقة ليســت من 

                                                                                        . ويبين لنا الخواجة نصـير الدين الطوسـي: إن  سـعادة الإنسـان، بما هو إنسـان، في إحدى مرتبتين: (19)السـعادة

المرتبة الأولى لا يخلص من شـائبة الآلام والحسـرات، وعليه تكون هذه السـعادة ناقصـة في الحقيقة. وتكون  

ــحاب المرتبة الثانية الذين يكونون خالين تماما  من هذه  ــعادة التامة لأصـ ــتنيرين                                                                        السـ ــرات مسـ الآلام والحسـ

بالأنوار الإلهية، وبفيى الآثار اللامتناهية، وكل من يصـل إلى تلك المنزل يكون قد وصـل إلى نهاية مدار  

 .(20)السعادة

ــفة،                                                                                         ويقدم لنا الخواجة نصــير الدين الطوســي في كتاب )أخلاق ناصــري( تفصــيلا  عن آراء بعى الفلاس

والتي تخص موضــوا الســعادة إذ يقول: قد أرجع الفلاســفة الذين ســبقوا أرســطو مثل فيثاغورا وســقراط 

ائد في ذلك المجتمع وأفلاطون، أرجعوا السـعادة إلى النفس دون البدن، وبناء على هذا، فقد أصـبح الرأي ال سـ

                                                                                               أن  السـعادة تشـتمل على أربعة أجناا، هي تلك التي ت سـمى أجناا الفضـائل، وهي الحكمة والشـجاعة والعفة 

                                                                                                     والعدالة. كما سـيتضـمن القسـم الثاني من هذه المقالة تبيان ذلك، وقالوا إ ن  حصـول هذه الفضـائل يكون كافيا  

                                                     لى فضــائل أخرى بدنية وغير بدنية، فهن  الإنســان إذا حصــل  في الحصــول على الســعادة، ولا يحتا  معها إ

                                                                                              على تلك الفضـائل لا يضـره في سـعادته أن يكون سـقيما  ناقص الأعضـاء مبتليا  بجميع أمرا  البدن إلا إذا  

                                  . وقد جعل  الفلاسـفة  من بعد أرسـطو، (21)                                                            منع المر   النفس من فعلها الخاص مثل فسـاد العقل ورداءة الذهن

                                                                                                          مثل الرواقيين وأتباعهم، البدن  قسما  من أقسام الإنسان، إذ قس موا السعادة إلى قسمين: القسم النفساني، والقسم 

                                                                                                     الجسـماني، حيث يرون أن  السـعادة النفسـانية لا تكون تامة ما لم تقترن مع السـعادة الجسـمانية، وأم ا الأشـياء  

  البدن، والتي تتعلق بالبخت والاتفاق، قد وضـعوها في القسـم الجسـماني، وهذا الرأي ضـعيف  التي هي خار

ــيـاء البـاقيـة والثـابتـة ولا مجـال لتـأتيهـا برويـة وبفكر، فكيف  ــدفـة من الأشــ عنـد المحققين، إذ ليس الحظ والصــ

. وقد ذهب ارسـطو طاليس (22)                                                                   ت وضـع السـعادة التي هي أشـرف الأشـياء وأكرمها والخالصـة من شـائبة التغير

                                                                                               عندما نظر في اختلاف الناا وتحيرهم في ماهية السـعادة إلى أن  الفقير يرى سـاعدته  في اليسـر، والمريى 

 .       (23)في السلام والصحة، والذليل في الجاه والرفعة...الخ

ة أصـناف هي:     : ما يتعلق بصـحة البدن  الأول                                                                    وعلى هذا المقياا، ولهذا السـبب رت ب  الحقائق كلها في خمسـ

ــاة أهل الثانيوســلامة الحواا، واعتدال المزا ،  : ما يتعلق بالثروة ليصــل بواســطة ذلك إلى الكرم ومواس

: ما يتعلق بحسـن أحدوثة الناا فيه، والتي يكون مدحه والثناء  الثالثالخير وكل الأفعال التي تسـتحق المدح،  

ــوله على ما يبتغيه،  الرابععليه من خلاله،                                 : أن  يكون قد ملك ج ودة الرأي  الخامس: ما يتعلق بنجاحه وحصـ

ــلامة العقيدة من الخطأ في المعارف عام ة، وفي  ــورة، وس ــواب في المش ــحة الفكر والوقوف على الص                                                                                        وص

لأقسـام المذكورة فهو الكامل على الإطلاق، وتنقص بمقدار النقص                                       أمور الدين خاص ـة، فمن اجتمعت له هذه ا

 . (24)في بعى الأبواب وبعى الإضافات

ــطو طاليس      ــكويه، ويبدو أن ه متأثرا  الى حد  كبير في رأي أرسـ                                                                                                 ونجد أن  الترتيب ذاته موجود عند ابن مسـ

 .(25)                                                     في موضوا السعادة وتقسيمها الى الأصناف المذكورة أنفا  

لقد تابع الفلاســفة المســلمون الرأي الذي لم يفصــل الكمال عن الســعادة، وكان لهم في هذا الموضــوا في    

 .(26)                                                               الدراسات الأخلاقية دراسات  وافية  تمثلت بأكبر فلاسفة الفكر الإسلامي

                                                                                                في عرف الشــيخ الرئيس الســعادة: "بأن ها البقاء الســرمدي في الغبطة الخالدة في جوار من له الخلق والأمر   

ــية  ــعادة في اللذات الحسـ ــعادة عنده تتباين من شـــخص لآخر، فعامة الناا يرون السـ تبارك وتعالى". والسـ

يقية عند ابن سـينا فهي في طلب الكمال                                                                    والدناسـات الدنيوية، فهذه سـعادة العامة وهي زائلة، أم ا السـعادة الحق

والوصــول اليه، وهي الســعادة الكبرى والتعني ارتفاا الوســائو بين العاشــق والمعشــوق، وهي الســعادة 

                       . أما ن ظ رة المتأخرون (27)المرغوب فيها التي يجب على العاقل اللبيب أن يســعى لتحصــيلها والوصــول إليها

                                                                                                في هذين الطريقين فقد قابلوهما بقواعد الحكمة وقوانين العقل وقالوا: إن  الإنســـان يســـتطيع أن يصـــل الى  

ماني الذي   مانية، فهو بالخير الجسـ ابه البهائم والأنعام بالرذيلة الجسـ مرتبة الملائكة بالفضـيلة الروحانية، ويشـ

ــب به الانعام مقيم في هذا العا ــائل انتقل بالجزء يناس ــب الفض ــفلي، ليحم العالم وينظمه، حتى إذا اكتس لم الس

                                                                                            الروحاني إلى العالم العلوي، وأقام فيه ســرم دا  في صــحبة المع الأعلى، فالســعادة مشــروطة بتحصــيل كلا 

ياء النافعة في الوصـول إلى الحكمة الأبدية، وهذه هي ال مرتبة                                                                                            الفضـيلتين، ولا يحصـلان على التمام إلا  بالأشـ

                                                                                                     الأولى من مراتب السـعادةلأ ولذلك فهن  الإنسـان يسـتغني عن السـعادة البدنية عندما ينتقل لذلك العالم، وتقتصـر  

ــعادة  ــعادة الحقةلأ لأن ها دائمة، والس ــة، وتلك هي الس ــاهدة جمال الفيوضــات الإلهية المقدس ــعادته على مش                                                                                              س

.  ونجد جذور موضـوا السـعادة  الفكر اليوناني والذي كان واضح  (28)الدنيوية مهما بلغت مرتبتها فهي زائلة

                                              الأثر على فلاسفة المسلمين،  مثلا  أرسطو وأفلاطون.
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                                                                                               ويرى الباحث أن  الســعادة تنقســم الى قســمين هما: الســاعدة البدنية والســاعدة الروحية، وكل منهما يكون     

ــتطيع أن نرجح إحدهما على الأخرى، لأنك ترى الكثير من الناا يملك المال والجاه،                                                                                             مكملا  للآخر، فلا نسـ

                                    خصا  سليما  ومعافى ولكن مقت ر عليه                                                                 لكنه غير سعيد نفسيا  لحالة مرضية مثلا ، وعلى العكس من ذلك ترى ش

                                                                                                  في رزقهلأ فيكون أيضـا  غير سـعيد، وهذه السـعادة تكون في عالم الدنيا وهي زائلة بكل حال من الأحوال، أم ا 

ــات  ــعـادة الحقيقة فتكمن في النوا الثاني حيث الخلود في العالم العلوي في جنان الخلد، وحيث الفيوضــ الســ

 قص لسبب من الأسباب.الإلهية التي لا تزول ولا تن

 اللذة والألمالمطلب الثالث: 

                                                                                              اللذة والألم: يقول ابن ســـينا في هذا موضـــوا: " اللذة بأن ها إدراك وميل لوصـــول ما هو عند المدرك فهو   

 .(29)كمال وخير من حيث هو كذلك، والألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر"

                                                                                       ويســير الخواجة نصــير الدين الطوســي في هذا الموضــوا على خطى ابن ســينا فيؤكد على أن  اللذة هي    

                                                                                                 ادراك ونيل، أم ا النيل فهو الاصـابة والوجدان ولا يكون الا  بحصـول ذاته، فاللذة ليسـت كما قال الرازي هي 

ا هو مفهوم النيل الذي يختلف عن  ادراك اللذيذ فقو، بل هي إدراك حصـول اللذيذ للمتلذذ ووصـوله إليه، وهذ

ــي في معر  حديثه عن اللذة والألم، أن ه على الرغم من وجود العلم باللذة، حتى إن                                                                                                  الادراك، فيرى الطوسـ

                                                                                                    كان يقينيا ، فهو لا يوجب الشـوق إليها ، وكذلك العلم بوجود الألم، وإن كان يقينيا ، فهو لا يسـتدعي الاحتراز 

ه ا  (30)عنـ ذة تعني  الخواجية. ويبن لنـ ا أن  اللـ د بن زكريـ ازا فهو وجودي، ويرى محمـ                                                                        ، أن  الألم، من دون منـ

ــورة جميلة، فانه  ــرة على صـ                                                                                           الخلاص من الألم، وير د  الخواجة على ذلك فيقول: وهو باطل كالذي يقع بصـ

ــا  من ألم  يلتذ  ــورة قبل ذلك، حتى يجعل تلك اللذة خلاصـ ــعور بتلك الصـ                                                                                              بالنظر إليها، مع أن ه لم يكن لديه شـ

                                                                                 . ويرى الخواجة نصــير الدين الطوســي أن  الحكماء قد أفصــحوا عن ماهيه اللذة، واســتقر وا (31)الشــوق إليها

                                                                                               على أن ها إدراك الملائم من حيث هو كذلك، ووجدوا أن  ذات الله سـبحانه لا يكون لها ملائم أشـد من ملائمتها  

ــهـالأ إذ لا توجد مقـارنة بينهـا وبين غيرها وإدراكهـا لذاتهـا هو أتم الادراكا                           ت، من خلال ذلك حكموا بأن   لنفســ

اللذة التي لا يكون فوقها لذة هي التي يكون بها سـبحانه، ثم نظروا في أحوال الواصـلين إلى الذات المقدسـة،  

فوجدوا ذات الله تعالى والقرب منه ملائما لنفوسـهم الكاملة، وقد أدركوا ذلك من خلال اسـتعداداتهم، فحكموا  

                                                                         ات هذا العالم، وأم ا اللذات الحس ي ة والخيالية فوجودها ناقص زائل ومضمحل،                                على أن  لذتهم لذة دائمة فوق لذ

ــة وركيكة فاعرضــوا عنها ــيس . وبهزاء (32)                                                                                  ومهما دامت تبدلت بالآلاملأ فحكموا إبان هذه، أن  هذه اللذات خس

اللذات الآلام، فالألم هو إدراك فوات الملائم على الرغم من الاحتيا  إليه، أو قد يحصل الملائم مع الاستغناء 

                                                                                           عنه، وظاهر أن  الله ســــبحانه وتعالى لا يفوته ملائم قو ولا يحصــــره غيرملائم، وإن  فوات اللذات الحقيقية 

ــد ألمـا  بـالأحوال البـدنيـة الملائمـة هي قطع الطمع عن عود       ني ار                                  . وقـد عب ر القرآن الكريم عن ذلـك (33)              تهـا أشــ

                                                                                  اللَّ   ال م وق د ة *ال ت ي ت ط ل ع  ع ل ى الأ  ف ئ د ة *إ ن ه ا ع ل ي ه م  م ؤ صي د ة  
ي بين  .(34) يميز لنا الخواجة نصـير الدين الطوسـ

ــان  ــارك فيها الإنســ ــية والتي يشــ ــية واللذة العقلية، فيرى أن  اللذة الحســ                                                                                                 نوعين من اللذات هما: اللذة الحســ

الحيوانات الأخرى هي لذة تتعر  للزوال والانتقال، وقد تملها الحواا ســـريعا، وإذا دامت صـــارت مملة 

ــيـة، فمن لا يدرك اللـذة                             وكريهـة، ورب مـا تؤدي الى الأ                                                                          لم، أم ا اللـذة العقليـة تكون بخلاف ذلك فهي ذاتيـة لا حســ

بالحقيقة لا يميل إليها، فمن لا يعرف الرياســــة فمن أين يطلبها، كذلك من لم يقف على الخير المطلق وطلب  

 .  (35)الفضيلة التامة فلا ينشو ولا يرتاح

                                                                                                            إذ يرى إن  لذة السعادة هي على نوعين: فعلية، وانفعالية، فالل ذة الفعلية سريعة الزوال، إذ تختلف وتتبدل وتنتقل     

حسب مجرى الأحوال، واللذة الفعلية هي ذاتية لا تتغير من جهة امتناعها عن الانفعال، فاللذات الحيوانية الحسية 

                                                                                                         هي من قبيل اللذات الانفعالية، أي إن ها تزول وتنقضي وتتبدل، بل تصير آلاما  كثيرة وتعد مكروهة، ولذة السعادة

                                                                                                       بخلافها إذ هي ذاتية لا ع ر ضي ة وهي عقلية لا حسية، وهي إلهية لا بهيمية فهي اللذة الفعلية، ومن هنا نجد قول

ى الصحة، ومن                                                                                    الحكماء: إن  اللذة الصحيحة هي التي توصل صاحبها من النقصان إلى التمام، ومن السقم إل

 الرذيلة إلى الفضيلة ويختلف حالها عن اللذة الحسية) 36(.

 

 

 

 خاتمة البحث

                                                                                     تختلف الآراء حول موضوا الخير والشر، فمنهم من يرى أن الإنسان خير بطبعه، والشر عر   له،   -1

وهذا مذهب المتفائلين. ويعود هذا المذهب في فكرته الأولى إلى سقراط والرواقيين، وقد أيده جان جاك روسو )ت.  

بطبع1778 الإنسان شرير  أن  فيرى  الثاني  الفريق  أما  )إميل(.  كتابه  في  مذهب م(  وهذا  له،  والخير عر                                 ه، 
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                                                                                                            المتشائمين كالبوذية. وتميل الكنيسة المسيحية أيض ا إلى هذا الرأي، إذ ترى أن الإنسان قد أصبح شرير ا منذ خطيئة  

                                                                                                          آدم، ولا سبيل لإصلاحه من تلقاء نفسه. أما القول بأن الإنسان خ لق مستعد ا للخير والشر مع ا، فهو الرأي الذي يتفق 

 فيلسوفان عربيان هما الغزالي وابن خلدون.  مع آراء علماء النفس والتربية، وقد سبقه

إلى خير وشر،  -2 أفعاله  العقلية، ينقسم في  القوة  الطوسي أن الإنسان، بسبب  الدين  الخواجة نصير  يرى 

                                                                                                    وجميل وقبيح، ولذلك يوصف بالسعيد والشقي ، بخلاف الحيوان والنبات. فمن استعمل هذه القوة على الوجه الذي  

                                             ا سعيد ا، وإن أهمل السعي في الجهة المقابلة،                                                                   ينبغي، ووصل بالإرادة والسعي إلى الفضيلة التي خ لق إليها، كان خير  

                                      أو بالكسل والنفور، كان شرير ا شقي ا. 

                                                                                                   ي عد موضوا السعادة من المواضيع المهمة التي بحث فيها الفلاسفة، وأضفوا عليه ب عد ا أخلاقي ا. بدأ البحث  -3

 في هذه المواضيع بالفلسفة اليونانية، ثم ارتبو بالفلسفة الإسلامية.

في موضوا السعادة، أشار الخواجة ناصر الدين الطوسي إلى أنها تنقسم إلى قسمين: سعادة حقيقية وسعادة  -4

                                                                              وهمية. وهذا نقل كامل من تقسيم الفارابي، كما أشار الفارابي في كتابه )الم ل ة(.
                                                                                                                      ويرى الطوسي في بحثه عن اللذة والألم أن العلم باللذة وإن كان يقينا  لا يوجب الشوق إليها، وكذلك العلم بوجود الألم وإن كان   -5

 .                        يقينا  لا يوجب اجتنابه
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 الانكليزية المستخلص باللغة 

ABSTRACT 

   Research Summary It is noted that human history has witnessed the emergence of 

goodness and happiness since the beginning of human thought, and this came in the 

ancient religions and civilizations that appeared in those time periods, as goodness 

and happiness were not limited to one religion or civilization without another or to a 

specific time, but rather it was initially not a scientific research, meaning it did not 

have scientific components that gave it a great influence, and later it developed and 

acquired scientific components, and entered the field of philosophy with Greek 

philosophy, arriving at Islamic philosophy. 

 


